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يـا (محافظـة منـذ انتهـاء حملـة الأشهـر الــ الروسـية علـى منطقـة إدلـب شمـال وشمـال غـربي سور
إدلب وأجزاء من أرياف محافظة حماة الشمالية ومحافظة حلب الغربية والجنوبية وريف محافظة
اللاذقيـة الشمـالي الـشرقي)، وذلـك بعـد توقيـع اتفـاق هدنـة روسي تـركي في  مـن مـارس/آذار الفـائت،
والحــديث عــن تجــدد الحملــة مــرة أخــرى هــو الشغــل الشاغــل للمواقــع الإعلاميــة ومراكــز الأبحــاث
والمحللين السياســيين والعســكريين، خاصــة مــع فشــل جيــش الاحتلال الــروسي برفقــة الميليشيــات
الإيرانيـة وقـوات نظـام الأسـد مـن تحقيـق أهـدافها مـن الحملـة الـتي انطلقـت في أبريل/نيسـان العـام
يــاف حمــاة الشمــالي وإدلــب المنصرم، فرغــم تمكنهــا مــن الســيطرة علــى مساحــات واســعة شملــت أر
وحلب الجنوبيين، إضافة إلى أجزاء من ريف حلب الغربي وجيب ريف حلب الشمالي حول عندان،
فإنهــا لم تتمكــن مــن الســيطرة علــى كامــل المنطقــة الــتي أرادتهــا في محيــط طريقــي M4 M5 الــدوليين
الذين يعتبران أحد أهم أهداف الحملة، مع هشاشة الاتفاق الموقع والذي يضم بنودًا تسمح بتسيير
M5 يــق يــق M4، بعــد تمكــن روســيا مــن الســيطرة علــى طر يــات مشتركــة روســية/تركية علــى طر دور

بشكل كامل، لكن دون تأمين محيطه بما يسمح بإعادة تشغيله.
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 مناطق السيطرة في إدلب عند توقيع الاتفاق الروسي التركي – مارس/آذار تو

يا اقرأ أيضًا: إستراتيجية الثوار والروس في معارك شمال سور

مؤشرات اقتراب الحملة الروسية
منذ تم توقيع الاتفاق الروسي التركي الذي أنهى الحملة السابقة، والخروقات العسكرية للاتفاق من
يــق منســقو الاســتجابة” الجــانب الــروسي (روســيا – إيــران – نظــام الأســد) تتجــدد، حيــث ســجل “فر
كثر من  حالة خرق حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، جاء كثير منها على شكل يا أ شمال سور
غارات جوية وقصف مدفعي على المناطق المحررة، فيما كان بعضها الآخر على شكل اشتباكات أو
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محـــاولات تقـــدم للســـيطرة علـــى نقـــاط إستراتيجيـــة، كـــان أشهرهـــا محـــاولات التقـــدم مطلـــع شهـــر
يـف اللاذقيـة علـى محـور الحـدادة في جبـل الأكـراد بريـف اللاذقيـة، أغسـطس/آب الحـاليّ في جبهـات ر
التي أعلنت غرفة عمليات الفتح المبين عن إفشالها، وهو ما دفع القوات التركية لتعزيز وجودها في
المنطقــة مــن خلال إنشــاء نقطــة مراقبــة جديــدة علــى تلــة الراقــم الإستراتيجيــة والحاكمــة في محــور
الحدادة، حيث يعتبر محور الحدادة أحد محورين أساسيين يشكلان جبهة اللاذقية إضافة إلى محور

الكبينة الذي تعرض لمحاولات اقتحام شرسة خلال الحملة الروسية السابقة.

تشير هذه المحاولات المتعددة – التي لم تأتِ جميعها على شكل محاولات تقدم – إلى حالة اختبار ربما
للتحصــينات والإستراتيجيــات الدفاعيــة الــتي أقامهــا الثــوار علــى طــول خطــوط الاشتبــاك الــتي ثبتهــا
ير التي تتحدث بشكل مطّرد عن تعزيزات عسكرية ت بها قوات نظام الاتفاق، خاصة مع تزايد التقار
الأســد والقــوات الروســية علــى محــاور إدلــب منــذ مــارس/آذار المــاضي، الــتي كــانت المــؤشر الأول لقــرب
ــات ــزات عنــاصر ممــا ب ي تجــدد الحملــة العســكرية الروســية علــى المنطقــة، حيــث ضمــت هــذه التعز
متعارفًــا عليه باســم “عنــاصر مصالحــات” إشــارة إلى مقــاتلين ســابقين في الجيــش الســوري الحــر مــن
المناطق التي سيطرت عليها روسيا سابقًا، إضافة إلى عناصر من حملات تجنيد إجباري مختلفة تمت
في المناطق التي يسيطر عليها النظام لترميم نقص الأعداد بعد الخسائر الفادحة في الحملة السابقة،
يــزات جنــوبي إدلــب علــى محــوري ســهل الغــاب وتشــير التسريبــات إلى تمركــز عــدد كــبير مــن هــذه التعز

وجبل الزاوية، اللذين يتوقع أن يشهدا بداية تجدد الحملة المرتقبة.

كمـا أن محاولـة التملّـص الروسـية – فيمـا يبـدو – مـن أحـد أهـم بنـود الاتفـاق الـذي يتضمـن تسـيير
الذي احتفظت فصائل الثوار بسيطرتها على  ،M4 دوريات مشتركة روسية تركية على طول طريق
أجزاء واسعة منه بعد انقضاء الحملة الماضية، تشير أيضًا إلى نية روسية في العودة إلى ساحة المعركة

يبًا. قر

يـا زاخاروفـا المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة حيـث أعلنـت مـؤخرًا في  مـن أغسـطس/آب الحـاليّ مار
يات المشتركة بشكل مؤقت، وذلك بعد يومين على الروسية رسميًا تعليق بلادها المشاركة في الدور
ية رقم  على الطريق، التي أتت أيضًا بعد توقف دام  يومًا، وجاء في البيان الذي تسيير الدور
تلتــه زاخاروفــا أن التوقــف جــاء “بســبب الاســتفزازات المســتمرة للمســلحين في المنطقــة”، معتــبرة أن
“تحقيـق اسـتقرار دائـم في منطقـة خفـض التصـعيد في إدلـب ممكـن فقـط إذا تـم تحييـد الإرهـابيين”،
وهـو مـا تكـرر روسـيا ذكـره بشكـل دائـم متهمـة فصائـل الجيـش الحـر في المنطقـة بالإرهـاب، فضلاً عـن

ير الشام المصنفة كذلك دوليًا. هيئة تحر



 يات العسكرية الروسية التركية المشتركة على طريق إم الدور



على الطرف الآخر
كان واضحًا منذ توقيع اتفاق الهدنة السابق أن فصائل الثوار إضافة إلى القيادة العسكرية التركية في
المنطقة، التي زجت بقطعات كبيرة من جيشها في إدلب، ليسوا راضيين عن الطريقة التي جرت بها
العمليــات الدفاعيــة عــن المنطقــة خلال الحملــة السابقــة، خاصــة مــع حــالات الانهيــار المتســا الــتي
شهـدتها قطاعـات عـدة فيهـا، لذلـك شهـد الوجـود العسـكري للفصائـل المدعومـة تركيًا بشكـل مبـاشر

(الجيش الوطني – الجبهة الوطنية للتحرير) تغييرًا ملحوظًا خلال الأشهر الفائتة.

يـة علـى حيـث أشـارت مصـادر مختلفـة أن القيـادة التركيـة عملـت بالتنسـيق مـع قـادة الفصائـل الثور
تشكيـل  ألويـة جديـدة في المنطقـة باسـم (الألويـة الرديفـة) يتبـع كـل منهـا أحـد ألويـة الجيـش الـتركي
 ية، ويصل تعداد كل من هذه الألوية بحسب التسريبات إلى المنتشرة فيها لكن بقيادة سور
ير، وإعادة هيكلتهم تحت مقاتل تم سحبهم من تشكيلات الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحر
قيـادة عسـكرية جديـدة متفرغـة للعمليـات العسـكرية المشتركـة برفقـة قـوات الجيـش الـتركي، وهـو مـا
غاب عن ميدان الحملة العسكرية السابقة، التي جاء التدخل التركي فيها متأخرًا ومقتصرًا على تنفيذ
ية للعمليات الدفاعية والهجومية المعاكسة على بعض محاور المعركة، دون أن عمليات التغطية النار
يكون للقطعات الميدانية دور مباشر في العمليات العسكرية، الأمر الذي قد يتغير في حال تجدد المعركة.

يدعم هذا الإعلان الأخير للمجلس التركي الأعلى في  من أغسط/آب الحاليّ تشكيله قيادة مركزية
يــا، حملــت اســم “القيــادة العســكرية لعمليــة د السلام”، ومقرهــا موحــدة للجيــش الــتركي في سور
مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا المحاذية للحدود السورية شمالي إدلب، حيث أصبحت القوات الخاصة
يــة الثالثــة التركيــة هــي المســؤولة عــن الملــف الســوري، كمــا جــرى تعيين قائــدها رئيسًــا للقيــادة المركز

المشتركة.

يا، فإن القوات هذه مدربة على تنفيذ عمليات وبحسب تصريحات مصدر تركي لموقع تليفزيون سور
يتهــا للتعامــل مــع الكمــائن اســتطلاع وعمليــات دقيقــة خلــف خطــوط العــدو، بالإضافــة إلى جاهز
المتقدمة، وخبرتها في مجال حرب الشوا والتعاطي مع الميليشيات غير الرسمية، وهو ما يزيد من
احتماليـة مشاركـة هـذه القـوات في أي مواجهـات مبـاشرة قادمـة في حـال اضطرارهـا، بشكـل يعكـس
كبر من الحكومة التركية في رفضها أي حملات روسية جديدة للسيطرة على المنطقة المتاخمة جدية أ

لحدودها.

إضافــة إلى هــذا فــإن عــدد معســكرات تجهيز الــدفعات الجديــدة ورفــع الكفــاءة القتاليــة لم تتوقــف في
ير الشام، بشكل ير أم حتى لهيئة تحر المنطقة سواء لفصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحر

يؤكد استعداداتها لخيار تجدد المعركة في إدلب.

 



عيد أضحى مبارك على أهلنا وثوارنا والمسلمين.
.َوالنّصر والف 

ِ
أعاده الله علينا وعليكم بالخير

pic.twitter.com/V5QWW31sQZ (١) /من معسكرات الأبطال/

DrZaineddin) July 31, 2020@) د.عبد المنعم زين الدين —

االمتوقــع أن المعــارك ســتجدد في المنطقــة مــع تزايــد المــؤشرات عليهــا، لكــن هــذه المــرة لــن تكــون بنفــس
الصــورة الــتي جــرت عليهــا المعركــة سابقًا، ففصائــل الثــوار قــد خــبرت سابقًا أســاليب جيــش الاحتلال
الــروسي في المواجهــة، وأعــادت تجهيز جبهاتهــا تحضيرًا لهــا، كمــا أن الوجــود الــتركي هــذه المــرة ســيكون
سابقًــا على الحملــة ومتوقعًــا لهــا ومســتعدًا لها، وحــتى لــو لم تــدخل بشكــل مبــاشر في المواجهــة، إلا أن
كـثر فعاليـة مـع وجـود الألويـة يـة لهـا، بشكـل أ يـة ستسـتفيد مـن عمليـات التغطيـة النار الفصائـل الثور
 معها، مما قد يغير من مجريات المعركة كما

ٍ
الرديفة حديثة التشكيل، التي تعمل بتنسيق مباشر وعال

يتمناها جيش الاحتلال الروسي.
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